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يـا” في محاكـاة لــ “نسـاء طـروادة”، المسرحيـة اليونانيـة المشهـورة في عـام  قبـل تـأتي “ملكـات سور
الميلاد، خلال الحـرب البيلوبونيسـية، والـتي كـانت حربًـا سـجالاً بين اليونـان وإسـبارتا وحلفـائهم، حيـث
 كان “نساء طروادة” هو أول عمل درامي يمثل ضحايا الحرب من النساء، ومن ثم في عام
يـات ممـن اضطـررن إلى مغـادرة بلادهـن صوتًـا قويًـا يعـبر يـا” لتمنـح السور ميلاديًـا، تـأتي “ملكـات سور

عما عشنه في الواقع على خشبة المسرح، فيما يُسمى بالعلاج بالدراما!

يـةً مـن اللاجئين، تقـول مهـا، يـا” هـو عمـل درامـي يتـم تمثيلـه مـن قِبـل  امـرأةً سور “ملكـات سور
يا، وهي إحدى الممثلات في العمل، لموقع ميدل إيست آي بأنه تتشابه قصة طروادة مع قصة سور
حيــث يتشــابه العملان المسرحيــان كثــيرًا، فكــان هنــاك ضحايــا مــن النســاء والأطفــال، كمــا كــان عنــدنا
ضحايا من النساء والأطفال، كان عندهم دمار وكان عندنا خراب، لذلك لم نتردد عندما تم عرض
العمـل المسرحـي علينـا، لقـد عشنـا القصـة المكتوبـة بأنفسـنا، فلـن يكـون هنـاك داع لبـذل الجهـد أثنـاء

التمثيل، ذلك ما حدث معنا، وسنعيد تمثيله على خشبة المسرح.

يا بعد الحرب يقارب قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين الذين غادروا سور
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أربعة ملايين سوري حول العالم، كما حددت أن النسبة الأكبر منهم تعود إلى الأطفال والنساء، حيث
يمكن أن تصل تلك النسبة إلى % من عدد اللاجئين الكلي، وهنا نجد الأخبار والأرقام حولنا في
كـــل مكـــان تتحـــدث عـــن قضيـــة اللاجئين بشكـــل مجـــرد، ويختصرون القضيـــة في بعـــض الصـــور أو
التحالفات العسكرية أو التحالفات السياسية، أو في رحمة أوروبا تجاههم، أو أحيانًا قسوتها، إلا أن
يـة ليـس فقـط مـن أجـل أنهـا هـذه المـرة يجـبرك هـذا العمـل المسرحـي أن تتضـامن مـع القضيـة السور
ــا بمــا يحــدث للنســاء يً قضيــة إنسانيــة، بــل يجــبر ذلــك العمــل المسرحــي المشاهــد أن يتضــامن شعور

ية، لتصل إليه الرسالة بشكل شعوري واضح. والأطفال في الحرب السور

يات، كان ذلك في عمان بالأردن تم إنتاج العمل الأساسي من قبل مجموعة من البريطانيات والسور
عـام ، لم يتضمـن العمـل فـرق التمثيـل فحسـب، بـل تضمـن معـالجين نفسـيين، بالإضافـة إلى
drama“ أســابيع مــن العلاج بالــدراما أو بالتمثيــل  المنتجين والصــحفيين، كمــا احتــوى العمــل علــى
يــخ القصــص الحقيقيــة therapy”، كــان الهــدف مــن جلســات العلاج بالــدراما تلــك هــي توثيــق وتأر
لشاهدات عيان من النساء على الحرب، وإعطائهن الحق في رواية خبراتهن التي عشنها بأنفسهن
يا، ليس فقط في جلسات خاصة بينهن وبين الطبيب النفسي المعالج، قبل الرحيل وبعد مغادرة سور
كثر ثقة في النفس خا حدود مخيمات اللاجئين، وذلك عن طريق روايتهن كثر قوة وأ ولكن بشكل أ

لما عشنه على خشبة المسرح بصوت قوي وأمام جمهور عريض.

لا تعتــبر الأربــع عــشرة ممثلــة في هــذا العمــل مجــرد ممثلات علــى المسرح فقــط، فهــن أمهــات، وبنــات،
وجـدات، عشـن الحـرب بأعينهـن، ليروونهـا أمـام الجمهـور بكلمـات تعـبر عـن الحقيقـة المجـردة، بـدون

تزيين السياسيين، وبدون لغة الصحفيين المعقدة، ولا بآراء العالم المتضاربة.



يقًـا متنوعًـا وكـبيرًا مـن النسـاء، تقمـن بسرد يـق الإنتـاج أن يتضمـن العمـل فر علـى الرغـم مـن رغبـة فر
روايات مختلفة عن تجاربهن الشخصية في كل عمل مسرحي يقام على المسرح، إلا أن الفريق واجه
خجل العديدات من النساء من الوقوف أمام الجماهير لعرض قصصهن الشخصية، بالطبع كانت
هنـاك صـعوبة في روايـة الفاجعـة والحـزن أمـام الجميـع، تلـك القصـص لم تكـن سـهلة عنـدما عاشتهـا
ضحاياها، وبالطبع ليست سهلة عند استعادة ذكراها لروايتها أمام الجميع، ولكن لهذا أسُس ذلك
العمل، الذي لا يحب أصحابه أن يتم وصفه بأنه إنتاج مسرحي فحسب، بل هو وسيلة للشفاء في

محاولة لتخطي تلك الصدمة التي عاشتها تلك النساء.

يُلاحــظ تصــميم المسرح والأضــواء بطريقــة تقــربّ الممثلين مــن الجمهــور، فيمكــن أن تشاهــد العــرض
بدون تشتيت انتباهك نحو الإضاءة أو ديكور المسرح، وهو ما يجعل المشاهد ينصب تركيزه كاملاً على

حديث الممثلات، وهو الأهم في العمل المسرحي كله.

ية بينهن، أو مشاهد تجمعهن في أداء تم توجيه أداء الممثلات كليًا للجمهور، فلا يوجد مشاهد حوار



تمثيلـي مشـترك، إلا عنـدما اجتمعـن لأداء أغنيـة للجمهـور، وهـذا مـا يعـبر عـن هـدف العمـل المسرحـي
باعتماده على تجارب لقصص حقيقة ترويها شاهدات بأنفسهن مباشرة إلى الجمهور، فهذا العمل
لن يفيد الصحفيين بأرقام يبحثون عنها، ولن يفيد السياسيين بمعلومات خفية ينتظرون الكشف

عنها، بل هو قائم على التعاطف مع ضحايا الحرب ليس إلا.

كسرت الممثلات حاجز الحزن بالتفاتهن نحو الجمهور وبدايتهن في تكوين حوار معه يعتمد على أسئلة
ــا؟ و”هــل تفتقــد وطنــك؟”، و”كيــف الدردشــة العاديــة، منهــا ” كيــف تتصــور نفســك إن كنــت لاجئً

سنحت لك الفرصة أن تمتلك هاتفًا ذكيًا؟”.

جاءت اللحظات السابقة كمجرد لحظات فكاهية افتعلها فريق التمثيل من أجل كسر حاجز الحزن
والحاجز بينه وبين الجمهور، وهي اللحظات التي يرتبط فيها الجمهور بفريق التمثيل، ويشعر فيها
يبًا عنه، فعلى الرغم من أن المسرحية لا تمتلك العديد من لحظات الفكاهة تلك، إلا بأنه ليس غر

كثر فكرة المسرحية الدرامية الأساسية. كيد جعلت من الجمهور يتقبل أ أنها بالتأ

يقـدم العمـل فرصـة للجمهـور لـن يشاهـدها في كثـير مـن الأعمـال المسرحيـة، ألا وهـي وقـوف الإنسـان
أمام جمهور عريض للتحدث عن حقيقته مجردة تمامًا من أي تزيين أو تجميل أو تحريف للكلمات،
حينهـا يلمـس الكلام قلـوب الجمـاهير مبـاشرة، فتجـد قصـصًا حقيقيـة لنسـاء هربـن بعـد أن شاهـدن
يـق الشـاي أثنـاء هروبهـا لأنهـا مرتبطـة بـه بشـدة ولأنـه أبنـاءهن قتلـى، أو واحـدة قـررت الاحتفـاظ بإبر

يذكرها بمنزلها وبوطنها!

استغلت تلك النساء القويات خشبة المسرح لتصوير كيف يكون رحيل المرء عن وطنه وكيف ينظر إليه
يـا هـي ابنتهـا أو ابنهـا، وأن الفـراق يـا هـي زوجهـا، أو سور للمـرة الأخـيرة، فوصـفت إحـداهن بـأن سور

يا أحد أبنائها بالفعل. صعب لدرجة كونها فارقت قطعةً من جسدها كما لو كانت سور

في إحــدى تجــارب المسرحيــة صرخــت إحــدى الممثلات قائلــة “ومــا الفائــدة؟” مــا الــذي يمكــن أن يفعلــه
المسرح ليوقـف كـل مـا يحـدث، ربمـا لأن الغـرب يُقـدر الفـن ويسـتمع إليـه، لهـذا نحـن نلـف العـالم بهـذا
العمل من أجل تمثيل صورة واقعية للحرب، نعم لقد أعطى هذا العمل للاجئين صورة أفضل في
أذهان الغربيين، إلا أن الهدف الأسمى للمسرح لم يكن أبدًا فرض حل سياسي أو اجتماعي، بل هو
ساحة للتنفيس عما بداخلنا معًا، لنحزن معًا ونف معًا، شهد الجمهور حينها مشهدًا مؤثرًا للمرأة
المتحدثة وهي واقفة كالحجر تتساقط حبات الرمل من بين يديها، قائلة إنها مازلت تقف هنا حاملة

تراب بلادها، فهو آخر ما أخذته منها قبل الرحيل.
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